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 ة:الإسلامي الشريعة خصائص: الثالثة المحاضرة

 الأمور، ببواطن الخبير -وتعالى سبحانو- الله: ىو الإسلام في الشريعة مصدر_ ٔ
 مَا الدِّينِ  مِنَ  لَكُمْ  شَرَعَ : }تعالى قال الصدور، تخفي وما الأعين خائنة يعمَم الذي
يْنَا وَمَا إِلَيْكَ  أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوحاً  بِوِ  وَصَّى  أَقِيمُوا أَنْ  وَعِيسَى وَمُوسَى إِبْرَاىِيمَ  بِوِ  وَصَّ
قُوا وَلاَ  الدِّينَ   يَشَاءُ  مَنْ  إِلَيْوِ  يَجْتَبِي المَّوُ  إِلَيْوِ  تَدْعُوىُمْ  مَا الْمُشْرِكِينَ  عَمَى كَبُرَ  فِيوِ  تَتَفَرَّ

 وَلاَ  فَاتَّبِعْيَا الَأمْرِ  مِنَ  شَرِيعَةٍ  عَمَى جَعَمْنَاكَ  ثمَُّ : }تعالى وقال{، يُنِيبُ  مَنْ  إِلَيْوِ  وَيَيْدِي
: وىو ومعنى لفظاً  لله وحي من مستمَدّة الشريعة فأحكام{، يَعْمَمُونَ  لاَ  الَّذِينَ  أَىْوَاءَ  تَتَّبِعْ 

 -وسمم عميو الله صمى- الله رسول من ولفظاً  الله عند من معنى أو الكريم، القرآن
 ويعصميا الخطإ، من يحفظيا فيذا ورسولو، الله عند من الشريعة وكون. السُّنّة: وىي
 نصوص فإن الأيام؛ وحوادث الدّىر وتقمّبات العقول عبث من ويصونيا اليوى، من

: وىي والمكان، الزمان بتغيّر تتغيّر لا ثابتة أموراً  ثناياىا بين تحمل والسّنّة القرآن
 في يجتيدوا أن لمبشر عامّة وقواعد قضايا عمى وتشتمل والأخلاق، والعبادات العقائد
 .الضرر عنيا ويدفع الإنسانية المصمحة يُحقّق ما وفْق حدودىا

 دوافع وتراعي الإنسانية، الفطرة مع وتتوافق تتلاءم وأحكاميا الشريعة مبادئ إن_ ٕ
 ولا لمْجوْر، تجنح لا فيي. وأحكام حدود من الله شرعو ما إطار في ورغباتو، الإنسان

 التي البشَر وشرائع قوانين بخلاف فطرة، تصادر ولا رغبة، تكبت ولا لمظمم، تميل
 وتتغيّر واضعييا، رغبات وفْق وتُصاغ العقول، بيا وتعبث الأىواء، بيا تتلاعب
 تَجِدَ  فَمَنْ : }تعالى قال تتبدّل، ولا تتغير فلا الله أحكام أمّا. ووارد شارد مع وتتبدّل
 {.تَحْوِيلاً  المَّوِ  لِسُنَّتِ  تَجِدَ  وَلَنْ  تَبْدِيلاً  المَّوِ  لِسُنَّتِ 

 وتقيم الشرائع، وتنفّذ الأحكام، تطبّق فيي سواء، الشريعة أحكام أمام الإنسانية_ ٖ
 الله دين إقامة في تمييز ولا وأغناىم، وأفقرىم وأدناىم، الناس أعمى عمى الحدود،
 ذَكَرٍ  مِنْ  خَمَقْنَاكُمْ  إِنَّا النَّاسُ  أَيُّيَا يَا: }تعالى قال إنسان؛ أو لون أو جنس بين وشرائعو



{، خَبِيرٌ  عَمِيمٌ  المَّوَ  إِنَّ  أَتْقَاكُمْ  المَّوِ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ  شُعُوباً  وَجَعَمْنَاكُمْ  وَأُنْثَى
نّ  واحد، ربكم إن الناس، أييا يا: ))-وسمم عميو الله صمى- وقال  ألا. واحد أباكم وا 
 ولا أسود، عمى لأحمر ولا عربيّ، عمى لأعجميّ  ولا أعجميّ، عمى لعربيّ  فضْلَ  لا

 .البييقي رواه ،((بالتقوى إلاّ  أحمر عمى أسود

 طواعية يتقبّمونيا المؤمنين، نفوس في واحترامٌ  القموب في ىيبةٌ  ليا الشريعة أحكام_ ٗ
 البشر قوانين أمّا. ورسولو الله عن صادرة لأنيا صادقة، رغبة عن ويقيمونيا
 .ليا الناس وىيبة احترام وتَفقد عمييا، ويُتحايل الحائط، عرض بيا فيُضرب الوضعية،

 يتوقّف فجزاؤىا الوضعية الأحكام بخلاف والآخِرة، الدنيا في وجزاءىا ثوابيا أنّ _ ٘
 وبعض. تنفيذىا من ويتيرّبون بيا يستيينون الناس يجعل ممّا فقط، الدنيا عمى

 الدنيا في منيا يتيرّب من فإنّ  الشريعة أحكام بخلاف المدّة، بمُضيّ  تسقط العقوبات
 .الآخِرة في بالمرصاد لو والعقوبة الجزاء يجد

 عامّ  ونُظُم تشريعات من يحممو بما الإسلام: واستمرارىا وبقاؤىا الشريعة عموم_ ٙ
 وقال{، جَمِيعاً  إِلَيْكُمْ  المَّوِ  رَسُولُ  إِنِّي النَّاسُ  أَيُّيَا يَا قُلْ : }تعالى قال جميعاً، لمبشر
 ينسخيا لا قائمة، الشريعة وىذه{، وَنَذِيراً  بَشِيراً  لِمنَّاسِ  كَافَّةً  إِلاَّ  أَرْسَمْنَاكَ  وَمَا: }تعالى
 وبقاؤىا الشريعة وعموم، الساعة قيام إلى حدودىا تتعطّل ولا أحكاميا تتوقّف ولا دِين

 بما والإحاطة الشمول من نحوٍ  عمى أحكاميا تكون أن: عقلاً  يستمزم واستمرارىا
 ودرء المصالح جمب عمى تقوم فيي ومكان،؛ زمان كل في البشر مصالح يُحقِّق

 .تحسينيّة أو حاجيّة، أو ضرورية، أمور عمى تقوم العباد فمصالح. المفاسد

 :ىي تحقيقيا عمى الشريعة نصت التي الخمس والضروريات

 لإيجادىا شُرع والنفس، والعقوبات الجياد لحِفْظو وشَرع العبادات، لإقامتو شَرع فالدِّين
 في النفس إلقاء وتحريم عمييا، يعتدي من عمى القصاص لحفْظيا وشُرع النكاح،



، شاربيا وعقوبة الخمر تحريم لحفْظو شُرع والعقل، عنيا الضرر دفع ولزوم التيمكة،
 إجياض وحرمة والقذف، الزنى عقوبة لحفْظو وشُرع الزواج، لإيجاده شُرع والنسل
 لحفظو وشُرع المعاملات، أنواع لتحصيمو شُرع والمال، لضرورة إلاّ  الحامل المرأة
 .والربا والغصب السرقة وتحريم بالباطل، الأموال أكل حرمة
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